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ترجمة حفصة جودة

يتـذكر سـكان جبـل البابـا مـن كبـار السـن مشهـد التلال المتموجـة والأشجـار الخـضراء جيـدًا علـى طـول
الجبــال المجــاورة، قبــل أن يتــم بنــاء مســتوطنة معــاليه أدوميــم غــير القانونيــة، يقــول ســليمان قايــد
جهـالين وهـو ينظـر إلى المسـتوطنة الحضريـة الممتـدة أمـامه والـتي يعيـش فيهـا مـا يقـرب مـن  ألـف
مســتوطن: “عنــدما كنــت صــغيرًا، لم يكــن هنــاك ســوى الجبــل والأشجــار فقــط، كــانت مثــل الغابــة”،
كــبر يعيــش ســليمان في المنطقــة منــذ الســبعينيات وهــو أحــد أفــراد قبيلــة الجهــالين – واحــدة مــن أ

المجتمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة -.

بُنيت معاليه أودميم على التخوم الشرقية للقدس الشرقية المحتلة عام ، كان عمر سليمان في
يــات هــذا الــوقت  ســنوات، لكــن المســتوطنة لم تنتــه بين عشيــة وضحاهــا، لــذا يمتلــك ســليمان ذكر
واضحة للأرض قبل انتشار المستوطنة في الأفق، جاءت العائلات الفلسطينية إلى جبل البابا في أوائل

الخمسينيات بعد طرد الفلسطينيين عام  مما يُسمى الآن “الكيان الإسرائيلي المحتل”.
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“يستيقظ الأطفال مذعورين وخائفين جدًا من صوت الجنود وهو يضايقوننا
ويهدمون منازلنا” – سليمان قايد

كثر من يقول سليمان – المصاب بالعمى جزئيًا نتيجة حالة طبية خطيرة -: “نحن نعيش هنا منذ أ
 عامًـا، نعتمـد فقـط علـى أنفسـنا ومواردنـا الخاصـة، لكنهـم الآن يمكلـون هـذه المسـتطونة الكـبيرة

ويرغبون في مزيد من التوسع، إنهم يرغبون في رحيلنا ليأخذوا الجزء الصغير المتبقي لنا”.

يقع جبل البابا في ممر “E1” وهو جزء داخل الضفة الغربية المحتلة يفصل معاليه أودميم عن باقي
 تابعـــة للدولـــة، في إجـــراءات

ٍ
كـــثر مـــن  فـــدان في الممـــر أراض القـــدس، في عـــام  أصـــبح أ

،”B’Tselem“ مشكوك في صحتها قانونيًا حسبما ورد في تقرير منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية
وإذا تــم ضمهــا بالكامــل فســوف يربــط الممــر بين مســتوطة معــاليه أدوميــم غــير القانونيــة والقــدس
الشرقية المحتلة، يعيش ما لا يقل عن  مجتمعًا بدويًا في الممر، وفي جبل البابا وحده هناك ما لا
يقل عن  شخص، ولأنه مجتمع غير معترف به، فهم يعيشون بلا كهرباء ويحصلون على المياه

من خزانات الشاحنات فقط.

 بدأ بناء مستوطنة معاليه أدوميم عام

يقول سليمان: “نحن من البدو، ومن عاداتنا الانتقال من مكان لآخر، لم نطلب أي شيء من أحد
ونعتمـد علـى مواشينـا والأرض، لكـن الاحتلال طردنـا مـن النقـب عـام ، لم نكـن نسـبب الإزعـاج
لأي أحـد وكنـا نعيـش حيـاة هادئـة، كـل هـذا لم يكـن كافيًـا لهـم والآن يرغبـون في الاسـتيلاء علـى هـذه



الأرض أيضًا”.

ومثــل التجمعــات البدويــة الأخــرى، غالبًــا مــا تــأتي قــوات الاحتلال الإسرائيلــي لإصــدار أوامــر بالهــدم أو
تنفيــذ عمليــات هــدم، يضيــف ســليمان: “لا يمكننــا التوســع، لا يمكننــا إصلاح أي شيء أو بنــاء بيــوت
جديدة لأطفالنا عندما يكبرون في السن، نخاف من القيام بأي حركة جديدة لأنهم يأتون لتهديدنا
ويهـدمون جميـع مـا بنينـاه، تضطـر القبيلـة للتعامـل مـع المضايقـات الكثـيرة والخـوف فضلاً عـن هـدم

المنازل”.

“دائمًا ما يأتون في الثالثة أو الرابعة صباحًا عن قصد، عندما يكون الجميع نائمين، حيث يأتون مع
الشاحنـــات والســـيارات الجيـــب والـــدبابات فيســـببون خوفًـــا شديـــدًا لأطفالنـــا، يســـتيقظ الأطفـــال
مذعورين وخائفين جدًا من صوت الجنود وهو يضايقوننا ويهدمون منازلنا”، وبحسب تقرير مكتب
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يهدم الاحتلال الإسرائيلي هذا العام نحو  منزلاً يملكه
الفلسطينيون كل أسبوعين، في عام  هدمت قوات الاحتلال ما يقرب من  منزلاً مملوكًا
للفلســـطينيين في الضفـــة الغربيـــة والقـــدس الشرقيـــة المحتلـــة، معظـــم عمليـــات الهـــدم تحـــدث في

المجتمعات البدوية.

سوف نبقى هنا

في الأســبوع المــاضي تجمــع الشبــاب والنــاشطون في المنطقــة ووضعــوا مجموعــة مــن الصــخور ملونــة
بـالأبيض علـى جـانب الجبـل المـواجه لمعـاليه أودميـم مكتـوب عليهـا بخـط عـربي واضـح: “سـوف نبقـى
هنـا”، خلال ساعـات قليلـة جـاءت قـوات الاحتلال ودمـرت الصـخور، يـرى يوسـف سـلمان جهـالين –
 عامًـا وأحـد قـادة بـدو جبـل البابـا – أن هـذه الحركـة الـتي قـام بهـا الشبـاب لم تكـن مناسـبة فهـي
تجذب اهتمامًا غير مرغوب فيه لمجتمعهم، يقول يوسف: “للأسف نحن بحاجة لأن نعيش هنا بكل
هدوء، لا نرغب في أن يزعجنا أحد، والقيام بمثل هذه التصرفات يثير قوات الاحتلال، فهم ينتظرون

أقل شيء للقدوم هنا والتسبب في الكثير من المشاكل”.



يوسف سلمان جهالين، أحد قادة البدو في جبل البابا

يمتلك يوسف العديد من الحكايا عن الأوقات التي هدموا فيها منزله، ويقول إن لكل فصل من
فصول السنة معاناته الخاصة، ففي صقيع الشتاء يصبح من المستحيل البقاء على قيد الحياة، وفي
الصيف تجعل حرارة الشمس الحارقة الحياة دون مأوى أمرًا لا يطاق، يقول يوسف: “بعد عمليات
الهدم، تجلب لنا الحكومة الفلسطينية أو المنظمات الأخرى الخيام في بعض الأحيان، وعندها يعود

جنود الاحتلال للاستيلاء على الخيام أيضًا، الحياة هنا بالغة الصعوبة”.

يواصل يوسف حديثه قائلاً إن معظم البيوت في جبل البابا مصنوعة من المعدن المموج بالإضافة إلى
بعـض الـبيوت المتنقلـة الـتي تـبرع بهـا الاتحـاد الأوروبي، وحـتى هـذه الـبيوت تتعـرض للهـدم والمصـادرة
حسب مزاج قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورغم أن يوسف يعلم أن فترة معيشة قبيلته في جبل البابا
أصبحت محدودة، لديه بعض الإيمان بالمحاكم الإسرائيلية، حيث تأمل القبيلة أن تفوز بحق البقاء في

الجبل.

يخًــا محــددًا “لقــد أخبرونــا بشكــل رســمي أننــا ممنوعــون مــن بنــاء أي شيء جديــد، لكــن لم يصــلنا تار
بالوقت الذي يرغبون في خروجنا من المنطقة تمامًا، ما زلنا ننتظر قرار المحكمة والجنود يأتون في كل
وقت يهددون بهدم جميع منازلنا وطردنا، لكننا لم نستلم أي أوراق رسمية بذلك، ما زلنا نقاتل من
أجل البقاء”، في عام  قدم سكان جبل البابا طعنًا ضد أوامر الهدم والتي من شأنها أن تؤثر

على مئات المنازل البدوية ومن ضمنها منازل لقبيلة الجهالين.

“لقد شاهدت هذه المستوطنة وهي تنمو مثل السرطان وتستولي على



أراضينا” – يوسف سلمان

يقول شلومو ليكر محامي البدو إن القضية ما زالت مستمرة ومن غير المتوقع أن تحدث أي تطورات
”E1“ تجمعًــا ســكانيًا مــن ضمنهــم مــن يعيشــون في المنطقــة  في المســتقبل القريــب، هنــاك نحــو
ويشكلون ما يقارب  شخص في وسط الضفة الغربية المحتلة، هؤلاء الأشخاص عرضة للتهجير
القسري بواسطة الاحتلال الإسرائيلي، و% منهم مسجلون كلاجئين حسبما قالت رابطة وكالات

.(AIDA) التنمية الدولية

الأمر خطير بالنسبة لمستقبل الاحتلال الإسرائيلي

يـدة “Jerusalem Post” الشهـر المـاضي، قـال ديفيـد فـاينبرغ مـدير الشـؤون العامـة في افتتاحيـة جر
بمركز بيجين سادات للدراسات الاستراتيجية بجامعة بار إيلان وكبير مستشاري “Tikvah Fund” في
دولـة الاحتلال: “ضـم منطقـة “E1″ أمـر ضروري جـدًا لمسـتقبل إسرائيـل في القـدس، فضلاً عـن أمنهـا

على المدى الطويل”.

وأوضح فاينبرغ أن جماعات الضغط البيئية الإسرائيلية نجحت في ردع التوسعات في القدس ناحية
الغرب، ومع وجود مدن بيت لحم الفلسطينية في الجنوب ورام الله في شمال القدس، لم يعد أمام
الاحتلال الإسرائيلــي ســوى التوســع شرق القــدس، يقــول فــاينبرغ: “هــذه هــي آخــر قطعــة كــبيرة مــن
الأراضي غير المستقرة حول القدس، وهي المكان الوحيد المتاح لبناء عشرات آلاف المنازل للتغلب على

مشكلة نقص المساكن في القدس”.

تعتـبر القـدس الشرقيـة جـزءًا مـن الضفـة الغربيـة رغـم أنهـا تقـع في الجـانب الغـربي مـن الجـدار العـازل
الإسرائيلـي فإنهـا تمثـل مركـزًا حضريًـا لسـكان الضفـة الغربيـة، ومـع ذلـك، فبعـد بنـاء الجـدار تـم منـع
سكان الضفة الغربية من دخول المدينة دون امتلاكهم لتصاريح من الصعب الحصول عليها، وقالت
منظمــة “B’Tselem” إن القــدس الشرقيــة كــانت مفصولــة عمــدًا عــن بقيــة الضفــة الغربيــة، هــذا

.”E1“ الانفصال ستزداد حدته عند تنفيذ خطة

نحن نرفض الاستسلام

عنـدما سـألناه إذا كـان سـيترك المكـان طواعيـة إذا منحـوهم تعويضًـا لإعـادة تـوطينهم، أجـاب يوسـف
بـالرفض القـاطع، يقـول: “بـالطبع لا، لـن نرحـل مـن هنـا، لقـد كنـا هنـا قبـل معـاليه أودميـم بسـبع أو
ثمــاني ســنوات، الأمــر مــؤلم فقــد شاهــدت هــذه المســتوطنة وهــي تنمــو مثــل السرطــان لتســتولي علــى
أراضينـا جميعًـا، نحـن نرفـض الاسـتسلام، تخيـل أن هـذا بيتـك وجـاء أحـدهم يطلـب منـك أن تتركـه

وترحل، كيف ستشعر حيال ذلك؟ إنه أمر مهين”.

المصدر: ميدل إيست آي
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